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بغداد/ نوري الدايني
قـبل ان اتحدث في هذا المقال ينبغي ان
نعــرف لمـــاذا نحـن مــسلـمــون؟ ومــا هـي
مــســؤولـيــاتـنــا تجــاه عــراقـنــا الجـــريح

والمخرب؟
الانـــســــان اخــــو الانـــســـــان مهـمــــا كــــان
الاخـــتلاف بــيـــنهـــم فهــم مــن طـــبقـــــــة
واحـدة والاسـلام في مبــادئه ســاوى بين
كل النــاس، بين الغـني والـفقيـر والمـرأة
والــــــرجل والـــــوالـــي والعــــــامل، فـــــالــكل
مـتـــســــاوون امــــام الله تـبــــارك وتعــــالــــى
واكــرمهم عنـد الله اتقـاهم، قـال تعـالـى
)يـا ايهــا النـاس انـا خـلقنـاكـم من ذكـر
وانـثــــى وجـعلـنــــاكــم شعــــوبــــاً وقـبـــــائل
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان
الله عليم خبيـر( سورة الحجـرات الاية

13.
وقـــال رســــول الله صلــــى الله علـيـه وآله
وسلم )المــسلمـون اخـوة لا فـضل لاحـد
على احد الا بالتقوى( رواه الطبراني.

مبادئ الاسلام
جـاء الاسلام بهـذه الـدعـوات : مسـاواة،
وعدالـة، ومحبة، والفة، وتعاوناً واخوة،
ورأفة ورحـمة، واخلاقـاً ، وعلمـاً وقيـماً،
وحـــضــــــارة، وحــــــريــــــة، وبــنــــــاء، وعـــملاً،
ومـبــــادئ، وهـكــــذا فـــــالاسلام يـتـبـع كل
ناحية من نواحي حـياة الناس ليعيش
الانـســان مطـمئـن البـال ويـؤكـد المحبـة
والالفة والرحمة توكيداً ومعنى وروحاً

في احكام الشريعة.
فلــو عــرف الانــســان المــسلـم نفــسه مــا
فخر احد على احد ولا تكبر احد على
احـــد، لـــو عـــرف الانــســـان قــــدر نفـــسه
لأحب اخـــاه مثـلمــا يـحب لـنفــسه ومــا
احسن ما قاله الرسول صلى الله عليه
وسلـم )لا يـــؤمـن احـــدكـم حـتـــى يحـب
لاخـيه ما يحب لنفسه( رواه البخاري.
وصـــــــــرح الـقـــــــــرآن الــكـــــــــريم في ســـــــــورة
ـــــــــــــون ـــــــــــــؤمـــــن الحــجـــــــــــــرات )انمـــــــــــــا الم
اخـــــوة(فـــــالمــــسلــم يحــب اخـــــاه المــــسلــم
المــؤمن لله وفي الله لا لـينــال منـه علمـاً
او عــملاً انمــــــا كل حــبـه له، لان اصـــــرة

العقيدة تجمعهم.
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صائب ادهم
انــــنــــي واحــــــــــد مــــثـل كـل الــــنــــــــــاس في بـلادي..
الهواجـس والظنون الحالكـة والمخيفة تلاحقنا

في كل مكان كل يوم..
كل يـســأل: ان خـــرجنـــا من الـبيـت، هل سـنعــود
الــيه؟ وان بقـيـنـــا محـبـــوسـين بـين جــــدرانه هل

سنبقى احياء!؟
كنا نفـسياً علـى الاقل واثقين من اسـتمراريـتنا
في الحيــاة الــى ان يـشــاء الله. تـسـلم امــانـته في
موعد لا تـأجيل له او فيـه.. يأخذنـا الى جواره
او الى ملكـوته ذلك هو الموت الـذي لا مفر منه
وهـــو ايـــة مـن ايــــات الله كل شـيء فــيهــــا مقـــدر
ومكتـوب ومـرسـوم.. ومن يمـوت علـى حين غـرة
فـوق فراشه مثلاً او على رصيف شارع او بسبب
حـادث مـروري عـابــر لا متــوقع او اثنـاء عـمليـة
جراحـية حـين نموت هكـذا او لاي سبـب آخر لا
تـبقــى جثـتنــا ملقــاة في عــرض الـشــارع او فــوق
ركـام الـنقض او غـريقـة في وسط نهـر مـنتفخـة
كـــالبــالــون او الــرأس مقـطــوعـــة عن الجـســد او
نـصـبح في ثـــوانٍ اشلاء مـتـنـــاثـــرة بــسـبـب عـمل

تفجيري او مفخخ.
لقـد كـان بــإمكــاننــا قبـل اقتحـام المغـول الجـدد
لحـدودنـا ومــدننــا ان نتحـاشـى مـواقـع الخطـر
والــضــــرر والــــزلل ومــــواقع الاعــتقــــال مـن قــبل
اجهـزة الـنظـام الـســابق لاننــا كنــا نميـز المـواقع
هذه وكأنـنا نمتلك ازاءها جهـازاً للانذار المبكر،
امـا الان فإنـنا قـد اصبحنـا )ضحيـة( ممكن ان
تقع في أي وقـت واي مكــان نتــواجــد فيـه حتــى
ولو قرب جامع او كنـيسة او داخل مستشفى او
مـــــدرســـــة ابــتـــــدائــيـــــة تـــضج بمــئـــــات الاطفـــــال

والعشرات من المعلمين او المعلمات..
مــن هــنــــــا اصـــبح لــكل مــنـــــــا رأسه المــــــشحــــــون
بهـواجــس وظنــون شتــى كلهـا مـن النـوع الحـاد
تـتشـابه في وقعهـا وتـوقعهـا مع ضـربـات نـاقـوس
الخطـر منذرة بحلول لحظة كـارثية لا متوقعة
او متـوقعــة، ومصـدر هـذه الهـواجـس والـظنـون
هـــــو ان الامـن لــم يعـــــد مقــصـــــوداً او مـنـفلـتـــــاً
فحـسـب بل صــار حــالــة مخـيفــة تـتحـكم فـيهــا
عناصـر غاضبـة ومغضـوب عليهـا من جنـسيات
مخـتـلفــــة تـــسـللـت عـبــــر الحــــدود او اتـيـح لهــــا
التسلل وصارت تتجول في مرابع البلد حسبما
تـشــاء...عنفـاً غــريبـاً مـثيـراً للاشـمئــزاز من أي
مفهــوم حضـاري -انـسـاني مـسـتمـد من شـرائع
الغـاب او يمكن القـول ان شرائع الغـاب تستـمد

اليوم وحشيتها منه..
فـمـــا احـــوجـنـــا في هـــذا الخـضـم الـــدمـــوي الـــى
مـراجعـة قـصيـرة صغيـرة ، سـريعـة مع العقل و
الــضـمـيــــر نـتـــســــاءل خـلالهــــا الــــى مـتــــى هــــذا
الـتـــوحــش والـــى ايـن؟ ومـتــــى يعـي القـــائـمـــون
بمـمــــارسـتـه ان اللـثــــام سـيــــسقــط حـتـمــــاً عـن
وجــوههـم وهم غــارقــون في بـشــاعــة تــورطــاتـهم
العـنـيفــة الـتـي اضحـت تـتـمـيـــز بعـمــى الالــوان
والابــصـــار بـــأكـثـــر ممـــا كـــان يــــرتكـب في عهـــود
وحـقــب الـهــمـجــيـــــــة الاولـــــــى. ومــن الاشـــــــارات
والحـالات المـؤسفـة ان الانـسـان العـراقـي اصبح
اليــوم رافضـاً حتـى الخبـز مــا دام يعجن بـالـدم
وبـالـظنـون والهـواجـس والـوســاوس، ومثل هـذه
الحــالــة لا نــسمـيهــا عــزوف نفــسي -اجـتمــاعي
بقدر ما هي )غصة( تحصل عند مضغ اللقمة

وابتلاعها.
حـالـة نفـسيـة عميقـة الجـروح والاوجـاع سببهـا
ولا شـك خـلـــيــــط مـــــــر مـــن الـقـهـــــــر والخـــــــوف
والشعـور بالحـزن على الـذين مزقـهم التفخيخ
والعبــوات النـاسفـة الـتي صـار كل شـارع ومكـان

ارضاً صالحة وملاءمة لزراعتها.
اقـول بعـد هـذا للـدمـويـين: لن ولـن تنـالــوا من
ارض الـعراق شبـراً واحداً تـتسيـدوا فيه، خـربوا
مــا شـئتـم ..التــاريخ سـيفـصـل بيـننـــا والبـــاغي
ستـخنقه سواعدنـا وسيلهث عائـداً الى الحدود
فراراً وخلاصـاً، عنـدها كـرامة الـروح ودم القلب
سيـكونـان في انتظـاره سيكـونان اهـم فصلين في
امـــتـحـــــــــان مـــــــــادتـــي الحـــــــســـــــــاب والـــتـــــــــاريـخ.

باسم عبد العباس الجنابي
اثـــــر الانـتــصـــــار العــظـيـم لـلقـــــوى
الــــديمقـــراطـيـــة وتحــطـيـم صـــروح
ــــــتــخــلــف، ــــــم والجــهــل وال ــــــــــظــل ال
الانتـصار الذي اقـام منائـر الحرية
والتقـدم اخـذ علـى عــاتقه الـدفـاع
عن مـصالح الـشعب العـراقي، هذه
ــــــالامل الـــطـلائع قــــــوة مـفعــمــــــة ب
ونــــــداؤهــــــا بــــــإقــــــامــــــة نـــظــــــامــنــــــا
الـديمقـراطـي نظـام حيـاة عصـريـة
ووسـيلــة للـتغـييـــر والتـطــور، تـكفل
حريـاتنـا وتنظـم شؤونـنا وتـستقبل
وتحـيي آمــالنــا بــالــرقي والازدهــار،
فـحيـــاتنــا العــامـــة اليــوم بفـضلـهم
قــائمــة علــى حــريــة الاخـتيــار. وان
وظــيفــتهـم بــــوصـفهـم سـيــــاسـيـين
ــــــــالاشــــــــراف وطـــنـــيـــين تـــتـــمـــثـل ب
ـــــــــشـــكـلات ــــــظـــــيـــــم وحـل الم والـــــتـــــن
الاجـتـمــــاعـيــــة بـتــــوفــيق المــصــــالح
المــتعـــــارضـــــة وتـنـــسـيـقهـــــا. القـــــوى
الــديمقــراطيـة مـطــالبـة بــالارتقـاء
ــــــأدائهــــــا والخــــــروج مــن الــبــنــيــــــة ب
التـاريخـية )المـاضويـة( فقـد برمـنا
بــــــالعــتــيق مــن الافـكـــــار وســئــمــنـــــا
مقولات مكـررة ملقنـة لا تمت الى
واقعنا الـعصري بل تـتعارض معه.
نـرغب في فكر تحرري ينـير حياتنا
ويمـنحـنـــا الامل وحـــريـــة الـتعـبـيـــر
عن ارائنا نرغب بالمشاركة في صنع
القـــــرارات الــــســيـــــاســيـــــة ونـــــرفـــض
الاسـتـمـــــاع فقـــط، انهــــا حـيــــاتـنــــا

ونحن من يجب الاصغاء اليهم!
والتشـظي السياسي )الارهاب ومن
ضـمنه بقايا جهـاز القمع في نظام
الفكـر الشمـولي المباد( بـات يعرقل
مـسيــرتنـا، فـكلمــا اقتــربنـا لـلعيـش
في ظـلال الفـكــــر الحــــديـث انـبــــرت
تلك الزمر لاعاقـة تقدمنا. تهديد
مـبـــاشــــر للعـملـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة
وتحـد لنـا، مخـطط لـضرب واتـهام
القـــوى الــــديمقـــراطـيــــة المكــــافحـــة
بـدايــة لحلهـا وتـصفيــة منجــزاتنـا
المـتحققــة ومحــاولــة اعــاقــة تـطــور
ـــــــا وكـــبـحـه لــــصـــــــالـح تـلــك ـــــــدن بـل
ــــــزدوجــــــة ــــــولاءات الـقــــــديمــــــة الم ال
طــائـفيــاً وعـــرقيـــاً، وهم لا يــزالــون
يعيـشــون علاقـات مــا قبل الانجـاز

المعاصر اجتماعياً وفكرياً. 
اطلاق كامل الطاقات

المعـطـيــــات العلـمـيـــة الـتـــرجـيحـيـــة
ــــــا مقــــــايــيــــــس معــــــرفــيــــــة تمـــنحــن
وخـطـــوطـــاً عـــريـضـــة ومقـتـضـيـــات
علـمنـا الـديمقــراطي وقـوة جــذبنـا
الحــضــــاري تحـتــم تفـكـيـك واذابــــة
تلك الـزمر واطلاق طـاقات شعـبنا
في المـــرحلــة الــراهـنــة ولـن يـتـم كل
ــــــــا ــــــــأداء قــــــــوي لـقــــــــوان ذلــك الا ب
الديمقـراطيـة. والسـؤال المهم هـنا،
ـــــــــــة ايــــن تـــكــــمــــن قـــــــــــوى المـــــــــــرحـل

التاريخية؟
فإذا مـا اتفقنا على تـسمية القوى
المـضـــادة للـــديمقــراطـيــة بــالـيـمـين
اصــبح بـــــالامـكـــــان تحـــــديـــــد قـــــوى
المـرحلـة التـاريخـية الـكامـنة بـشكل
غيـر مبـاشـر داخل احـزاب الـوسط
ومـوجودة بـشكل مـباشـر في احزاب
الـيـــســــار واذا مــــا اسـتـــطعـنــــا شــــد
)الكـامن( الى مـا )موجود مـباشر(
فـستـظهـر لنـا بـشكـل جلي، القـوى
المعـول عـليهــا لقيــادة العــراق وهي
ضـرورة تــاريخيـة، فقـد لمـسنــا كيف
ــــــوا علــــــى كــــــواهـلهــم اعــبــــــاء حـــمل
المــــــرحلـــــة الانـــتقـــــالــيـــــة وتـــــوجـــــوا
نـضــالهـم يجـمع الـطـيف العـــراقي
فالمـسؤولـية الـتاريخـية الملقـاة على
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منكم..صارت
شرائع الغاب تستمد 

وحشيتها...!
مبررات انحياز الشعب العراقي للقوى الديمقراطية   

يـــومـنـــا هـــذا لـيــس لــــديهـــا نــظـــام
سـيــــاسـي تـنــــادي بـه ونحـن بــــدون
ـــــــاضـــي ـــــــى الم مـعـــــــرفـــــــة او وعـــي ال

والماضي فقط.
ـــــــوضـــيـح: الــــــشـعـــب ـــــــدأ الـــت 4- مـــب
ــــــوم يـعـــي ويـلـــمــــــس الـعــــــراقـــي الـــي
ويـتحـسـس بــوضــوح بــرنــامج قــواه
الـديمقراطيـة، ثورة ثقـافية عـلمية
معــرفيـة، رفــاهيـة اقـتصـاديـة، دولـة
دستورية، فكر الحوار الثقافي، عدم
مـصــادرة او اقـصـــاء افكــار الـنــاس،
بـرنـامج حضـاري انسـاني ذو جـذب
وطنـي وتقـــدمي، في حـين البــرامج
الاخـــــرى غــيــــــر واضحــــــة المعـــــالــم،
معــظـمهـــا اســـاطـيـــر وخـــرافـــات لا

تنتمي لعالمنا.
البدء من جديد

ــــــا شعــبــــــاً واعــيــــــاً ــــــوصفــن ونحــن ب
بإمكـاننا ان نبـدأ دائماً مـن جديد،
ننفـض غبـار المـاضـي ونحيـا ونقـدر
ــــــرم بل تـعجــب ونــتــمــــــاسـك ونحــت
ونـتعاضد مع مـا تجسده لنـا قوانا
الـــــديمقـــــراطــيـــــة مــن فـك اســـــرنـــــا
ونفــسـيـتـنــا مـن نــزعـتهـــا الفــرديــة
المـاضوية ومع ذلك فتـنوع التيارات
الفـكــــريــــة يقـتــضـي وجــــود حــــالــــة
تنـاقـضيــة تلك هـي سمـة العـمليـة
الـــديمقـــراطـيـــة، فـبـــرنــــامج القـــوى
الــديمقــراطيــة القــول فيـه مطــابق
للعمل ويـصح هنا قـول ارسطو : "
ان الحق واحــد مطلق، وان الـشيء
لا يمكن ان يـجمع بين نفسه وبين
ــــــاقــــض ســبــيـل نـقــيــــضـه وان الــتــن
الخــطـــــأ". كــمـــــا يـــصح هــنـــــا قـــــول
افلاطــــون: " ان الـتـنــــاقــض سـبــيل
الــصــــواب، لان الحق لا يــظهــــر الا
بــــالجــــدل وبـــظهــــور الـتـنــــاقــض في
الاقــــوال والافعـــال والاشـيـــاء". قـــد
يـظـن الـبعـض وجــود اخـتلاف بـين
الـرأيـين، الصحـيح انهمـا مـنطقـان
يـكــمـلان بعــــضهــمــــــا الآخــــــر، اذ ان
افلاطـــون يقـصــد كـيف نــصل الــى
الحقــيقـــة في عـــالـم مــتغـيـــر ابـــداً،
مـتجدد ابداً. ويقصـد ارسطو كيف
نصل الـى الحقيـقة في عـالم ثـابت
ــــــــا نـحـفـل ــــــــا هـــن ــــــســـن الاركــــــــان، ل
بـالفلـسفـة في حـد ذاتهــا لكن واقع
تنـاقـض المشـارب والالــوان المتنـوعـة
في بلادنــــــا )عــــــراقــنــــــا الجــــــديــــــد(
حقــيقـــــة مـــــوضـــــوعــيـــــة تـــطــبــيقـــــاً
لـلــــمـقــــــــــولــــتــــين اعـلاه. والـقــــــــــوى
الــــديمقــــراطـيــــة بــــوصـفهــــا بــــديلاً
نـاجحـاً عن قـوى المجـتمع الفـاسـد
القـــديم والـــدكـتـــاتـــوريــــة المقـبـــورة،
بـــــرنـــــامـجهـــــا يــتــــســم بـكــثــيـــــر مــن
الارضــــــاءات، حـكـــم دوري، ارتـقــــــاء
بـالـشعب والـوطن، تــرسيخ تقـاليـد
العــمل الـــــديمقــــراطـي بمـــشــــاركــــة
ـــــــدفـــــــاع عـــن المجـــمـــــــوع الـعـــــــام، ال
المـصلحــة العــامــة، تفعـيل تقـــاليــد
جديدة من العلاقات الديمقراطية
بــين المــــــواطــنــين، احــتــــــرام الــــــرأي
الآخــــر، تعـــايـــش سلـمـي تـنـــافــسـي
يمـتــــد عـــشــــرات الـــسـنـــــوات، ولعـله
يمتـد قروناً طـويلة، فتـبادل المواقع
ضرورة وحكـمة اجتمـاعية وحـيثما
ســاد هـــذا المبــدأ، الــشعـب العـــراقي
والعــــراق بخـيـــر ويـتقـــدم ويـــزدهـــر
ــــــــــــــامــج الــقــــــــــــــوى ــــــــــــــرن بــفـــــــضــل ب

الديمقراطية.
وشعـبنــا يـحيــا ويفكــر ويعـمل وفق
فــرضيـة مفـادهـا، نجــاحنــا صحبـة
ــــــديمقــــــراطــيــــــة تـــصـــبح قــــــوانــــــا ال
تطلعاتنا جميعاً حقيقة بعد افول
وهزيمة الفـكر الشمولي والطائفي
والمـرجـئيــة الانتهـازيـة وبعــد الحلم

والخيال، مستقبلاً لا خاتمة. 
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الاســاسـيـــة لقـنــاعـــة شعـبـنـــا بقــواه
الـديمقراطـية في سلـسلته الاخـيرة

ركائز اربعة لكسب تأييده وهي:
1- مبـدأ المعـرفــة النـافعـة: الــشعب
العـــراقي بــانــسجـــامه وتفــاعـله مع
ــــــة يـهــتــم ــــــديمـقــــــراطــي الـقــــــوى ال
بـبــرنـــامجهــا الــسـيــاسـي الـتقــدمـي
والـوطني لانـها ذات صـلة بـتحقيق
رغــبــــــاته، فـكــــــر عـــصــــــري وسلــــــوك
جـــديـــد، دولـــة الحـــريـــة والمــســـاواة،
دولة الحقوق الـنيابية والـدستورية
الـتي يـكلفهـا القـانـون الا انه فـوق
الجمـيع ويضـمنهـا الـدستـور، دولـة
فـــدرالـيـــة تـتــيح للــشعـب المــشـــاركـــة
بـحكــم نفـــسه والمـــســـاهـمـــة بــصــنع
القــرارات الــسـيــاسـيـــة علـــى عكــس
البـرنـامج الـسيــاسي لـلطــائفيـة او
المــرجـئيــة الانـتهــازيـــة التـي تقــسم
بلـــــدنـــــا الـــــى مــنــــــاطق مـــــذهــبــيـــــة
)طــائفيــة( وخضـوع الـشعـب للقلـة
او مـــا يــسـمـــى طـبقـــة الـفقهـــاء او

اولي الامر!
2- مبـدأ الحـركـة: الـشعب العـراقي
يقبل بـرنامج القـوى الديمقـراطية
لانـه وجد تفسيراً كـافياً لما حققته
بخـطــواتهــا الجـــريئــة والــطمــوحــة
لـتقــدمـنــا ورقـيـنـــا، ويعــرف تمــامــاً
حــركـتهــا المـتمـثلــة بــوحــدة العــراق
الوطنيـة وامنه وسيادته فالمستقبل
ــــــا لا يقـــبل ولــن المــــشــــــرق، وشعــبــن
يــصـــوت غــــداً لمقـــولات الــطــــائفـيـــة
بـــتقــــســيـــم العـــــراق الـــــى مــنــــــاطق
محــــاصــصــــة مــــذهـبـيـــــة وشعـبـنــــا
ــــــــواعـــي يـعـلـــم عـلـــم الـــيـقـــين ان ال
القـــوى الـــديمقـــراطـيـــة تعــمل وفق
جدلية مصالح المجموع العام على
عـكــــس بـــــرنــــــامج احـــــزاب الــيــمــين
الــــرجعـيـــة المـــذهـبـيـــة والــطــــائفـيـــة
فـالحـركــة والتحـرك شعـب منـدمج
مع قـواه الــديمقــراطيـة والانـحيـاز

واضح ومؤكد.
3- مـبــدأ الـثقــة: الــشعـب العــراقـي
اليـوم يقـبل بحمـاس علـى بـرنـامج
قـواه الديمقراطية الـسياسية لانها
مــــــوضـع ثقـــته واحــتــــــرامـه وثقـــته
متـبادلة ويعلم ان الـبرنامج يحقق
مـتطلبـات حيـاته واستمـراريتـها في
حـين يــــرفــض ويــنفــــر مــن كل آراء
ـــــــة وافــكـــــــار الاحـــــــزاب الــــطـــــــائـفـــي
والـعنـصــريــة ولا يـثق فـيهــا، شتــات
مـن اراء تــــوقفـت عـن الـنـمـــو مـنـــذ
اغلقـت بــاب الاجـتهــاد، وهـي لحــد

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

المجــتــمـع العـــــراقــي الــتــــــاريخــي في
حــركـته المــوضـــوعيـــة التـي لا تقـبل

السكون او التراجع.
والحق، ان الـتـــــوجه الــــى المــــواطـن
العــــــراقــي كــــــائــنــــــاً بــيــــــولــــــوجــيــــــاً
واجـتـمــــاعـيــــاً وعـقلـيــــاً في الــــوقـت
نفـسه ومعـاً ودفعـة واحـدة، والعمل
بــتــــســــــريع تـــــرابـــطهــــــا وتفـــــاعـلهـــــا
مـتـــســــاويـــــة القـيـمــــة ومـتـكـــــاملــــة:
اقتصـادية، اجتماعـية، نفسية، دون
تفــضــيل، او اســبقـيـــــة او تعــــاكـــس
فـــالــطــــريق الـــى نـتــــائج الـتغـيـــرات
تـنــــدرج وتحـت مـــسـمـيــــات تـنـمـيــــة
ــــــــة، أي بـحـــث عـــن صـحــــــــة وطـــنـــي
ــــــوى الــــــشعــب ورضـــــــاه ورفع مـــــســت
الحـيــاة وحــريــة المجـتـمع العــراقـي
ــــــشــــــــرئـــب الـقــــــــوى فــــــــالأصـل ان ت
الـــــديمقــــراطـيــــة لــنجــــاح عــملـيــــة
ــــــاســتـخــــــدام الـقــــــدرات ــــــر ب الــتـغــي
الـوطـنيــة وتثـميـرهـا وصـولاً لــرفع
ودفـع الــــــشـعـــب الـعـــــــراقـــي صـــــــوب
المعـافـاة ممـا فـات ومـات. والـسـؤال
المـهم هنـا ، مـا هـي الطـرق الاشهـر

والقاعدة لرفاه شعبنا وسعادته؟
ازالة المعوقات

لــــســنــــــا هــنــــــا نــنــــــاقــــش الـــطــــــريق
الاشتراكي او الرأسمالي بوصفهما
طــريقـين متقــدمين علـى ســواهمـا
مـن الــطــــرق المــتخـلفــــة المـنــــدرســــة
فـالـذي يهـمنـا في وقـتنـا هـذا ازالـة
المعـوقات امام رفع انسـانية المواطن
العـــراقي تحــرر اجـتمــاعـي ونفــسي
اوسع، شعـب مــــرفه ومـنفــتح علـــى
ثقــافـــات اكثــر واقـعيــة واشــراقــاً في
حــــركــتهــــا المــــوضــــوعـيــــة المعــــرفـبــــة
الـعلــمــيـــــة المـــــرتـفعـــــة والمــتقـــــدمـــــة

باستمرار.
ان نــــــداء القـــــوى الــــــديمقـــــراطــيـــــة
)احـــزاب الـــوســط والـيــســـار( نـــداء
يـدرك الـكليـة في المــواطن، والـكليـة
في الـوطـن والكليـة في الاثـنين معـاً
تـدافع سـريع نحـو الـتغييـر بـاتجـاه
الاحسن، رؤيـة شعبـنا الـصابـر وهو
يـــشـــــارك ويــتفـــــاعل ويـــــزداد وعـيـــــاً
بــالــذهــاب الــى صـنـــاديق الاقـتــراع
والتـصــويـت لقــواه الــديمقـــراطيــة،
ــــــشـعـــب زاد كـل الـقـــــــــوى فـــــــــراي ال
المــتــنـــــافــــســـــة في خـــــدمـــته ولــيــــس
اســتعــبــــــاده، فقـــــد حـــــددت الـعلـــــوم
الاجـتـمـــاعـيـــة والـبحــــوث العلـمـيـــة
وبعـض الخبرات والتجارب والمبادئ
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الـتــشـكل والـصـيــاغــة، مـــرحلــة مـن
رقي الامتداد والاندماج.

الانتخابات نصر تاريخي
فـبلـــدنـــا الـيــــوم يجـتـــاز الـــسلـــسلـــة
الاخيـــرة من الانـتقـــال في امتــداده
وســـرعــــة تفــــاعلـنـــا ووعـيـنــــا اعلان
نهـــائـي لانـتـصـــارنـــا وبـــدء مـــرحلـــة
الـديمـومـة الــديمقــراطيــة، كمـا ان
خــــوضـنــــا الانــتخــــابــــات بـــصحـبــــة
القـوى الـديمقـراطيـة،  يعــد نصـراً
تـاريخيـاً وحـاسمـاً ورفيعـاً لـتحقيق
المــــزيــــد مـن المــنجــــزات. واشهــــد ان
الـديمقــراطيـة لا يمـكن ان تفـرض
فــــرضهـــا كـــإجـــراءات اداريـــة وانمـــا
تـنـمــو وتــؤتـي ثـمــارهــا في جــو مـن
الحـرية ووضـوح الهدف وان القـسر
يضـر ولا ينـفع فضلاً عـن انه غيـر
مجــــد وفق الجـــدلـيـــة الـتــــاريخـيـــة
للفكر الانساني على مر العصور.

الــسجل الــسيــاسـي العــراقـي اليــوم
مفتــوح علـى مـصـراعـيه فقـد اتـاح
ــــــــاز في ــــــــا الاحـــتـفــــــــاء والانـحـــي لـــن
الـتــصــــويـت عـــشـيــــة الانــتخــــابــــات
لــصـــــالـح القـــــوى الـــــديمقـــــراطــيـــــة
لقـــدرتهـــا علـــى الـتعـبـيـــر الـصـــادق
والـتلاقـي مع طـمـــوحـــات الـــشعـب،
فهـي الانــسـب والاوضح لـصـيـــاغـــة
وتــطــــور دولـتـنــــا بــــدلاً مـن الــــدارج
ــــــاريخــيــــــاً. ان انـــطـلاق كل فـكــــــر ت
يخـــضـع للــتـحلـــيل الاجــتــمــــــاعــي
والاقتـصـادي، فــالاجيـال الـســابقـة
ـــــــا واجـهـــت مــــــشــكـلاتـهـــــــا في بـلادن
واســتـــطـــــاعــت حـلهـــــا بـــــإمـكـــــانـــــات
عـصرهـا! وبما ان الـزمن تغـير وكل
شيء تغيـر، فمعطيـات الحلول هي
الاخــرى تـغيــرت. الــشعـب العـــراقي
تحرر، نظـام الحكم تغيـر، القوانين
ــــــرواســب ــــــرت،  ان خـــطــــــاب ال تغــي
الـثقـــافـيــــة القـــديم خـطـــاب بـــائـــد
وخيبـات وهـزائم، سـيطـرة وخضـوع
شعبنا لاشباح انسانية او متصوفة
يـعيـشــون ســرمــديــة المــوت، طــرائق
سقيمـة، ماضٍ عبـودي، ساكـن منذ
مئـات الــسنـين، تحكـم قلـة جــاهلـة
بــــالــــسلــطــــة والـثــــروة ً، تــــوافـق مع
الشعب تحرر طـاقاته، تغير النظام
كقـيم اجـتمـاعيــة، تغيـرات بـنيـويـة،
قلبت المـوازيـن، وضعتنـا بـالتعـاصـر
الخـلاق، لان كـل الـعـجـــــــــز آت مــــن
مـــاض مـيـت لـم يــسـتــطع الــتكـيف
مع نــشـــوء وتـطـــور وارتقـــاء مــســـار
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عاتقهـم ليسـت بالمـسؤولـية الـسهلة
ولا بـــالـيــسـيـــرة، وتحـطـيـم القـيـــود
المـكبلـة لحـركـتنــا وارادتنـا وتحـقيق
الــنـقلـــــة الــنـــــوعــيــــــة ووضع الــبلـــــد
ــــــى طــــــريـق ــــــاً عـل والـــــشـعــب جــــــدي
الـنهـضـــة الـتـــاريخـيـــة فـــالمقـــدمـــات
الـسلـيمــة تبـشــر بــوضـعنــا الحــالي

السليم تماماً.
ونحـن نعـيــش الـتجـــربـــة بــصحـبـــة
ــــــديمقــــــراطــيــــــة ونــتــــــآزر القــــــوى ال
ونـتعاضـد ونوحـد جهدنـا المشـترك
ونــتفــــوق بجــــديــــة اكـثــــر علــــى مــــا
مـــوجـــود في مـنــطقـتـنـــا ومـــا فـــشل
انظمـة الشـرق الاوسط الا لكـونها
تـكــبـل شعــــــوبهــــــا، فقــــــد خــبــــــرنــــــا
سيـاسـات فـرق تـسـد وعـزل الـشعب
عن اداء دوره في الـسلطــة والتعمـد
في اغفــــال العـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
وبمــــــا يـــتعـلق بـحقــــــوق الانـــــســــــان
ـــــــة وكـــــــرامـــتـه وجـــــــذوره الـــنـفــــــســـي
والــشعـــوريـــة والـثقـــافـيـــة وبـتـطـلعه
الحـضـاري، هــذه الاسبــاب وغيـرهـا
كــــانــت العـــــائق ومــــا زالـت في حـين
انـنــــا في العــــراق الجــــديــــد  وبـتـنــــا
نـــســــدل الـــسـتـــــار علــــى خــطــــابــــات
اللـيـــالـي الــسـيـــاسـيــــة والمقـــالات او
الخـــطــب المجــمـــــدة لـلفـكـــــر ونـقف
الـيـــوم بحـــزم امـــام العـصـبـــة الـتـي
تـعيــش علاقــات ظـلاميــة مـتخلفــة
مــرتـبـطــة بــالخـطــائـين والمجــرمـين
الــــذيـن دنـــســــوا ارضـنــــا واصــــابــــوا

وجرحوا كبرياء الشعب والوطن.
منعطف تاريخي

الــــشعــب العـــــراقــي الــيــــــوم يجــتـــــاز
المنعطف الترايخي ويدخل مرحلة
جـــــــــــــديـــــــــــــدة مـــــن امـــــتـلاك ارادتـه
فــمــــســـــاهــمــتــنـــــا الــــســيـــــاســيـــــة في
الانـطلاقــة الـكبــرى )الانـتخــابــات(
ثـمينة، فتجربتنـا خلاقة ونهضوية
علـيـنـــا ان نــتفهـمهـــا بـــروح وصـــدر
رحــبــين وان نــتــــســــــامح ونــتـــــآخـــــى،
فــــالانــتخــــابــــات عـمـل ديمقــــراطـي
تجمـيعي وهـي ليـسـت حصـراً علـى
رأي الاغلـبيـة انمـا هـي تعبــر ايضـاً
عـن راي الاقلـيــة وتــأخــذ بــأسـبــاب
ــــــوصـفـهـــم مــــــواطـــنـــين رفــــــاهـهـــم ب

عراقيين.
وبـــذكـــائـنـــا الاجـتـمـــاعـي نــسـتـطـيع
بمعــيــــــة القــــــوى الــــــديمقــــــراطــيــــــة
الـتــــاريخـيـــة الـــوصــــول لأرفع قـمـم
الفكــر البـشــري فنـحن في مــرحلـة

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

هـل مــــن ســــبــــيـل لـلـخـلاص مــــن الــــــطـــــــــــائـفــــيـــــــــــة؟
لــسنــا بحــاجــة الــى مـن يعلـمنــا ديـننــا

واصوله السمحة.
ان الفــــــرقـــــــة في العـــصــــــر الــــســيــــــاســي
الحـــديـث، هـي بـث الفـــروق الـطـــائفـيـــة
المــــــذهــبــيــــــة و )تحــبــيـــب العــنـــصــــــريــــــة
والقومية( حيث يتحقق بذلك التمزق
والتـصــدع والـضعف، وافـتعــال الازمــات
والخراب هي سموم يبثها المخربون كما
حـصل في الـنـظــام الــســابق الــذي فــرق
وحـدة نسيج المجتمع العراقي بطائفية

جاهلية وبعنصرية مقيتة .
ان الخـلاص من هــذه المعــصيــة بـــاتبــاع
ســبـــيلـه تعــــــالــــــى الــــــذي كــــشـفه قــــــوله
)يعـــــرفـــــون نعــمـــــة الله ثــم يــنـكـــــرونهـــــا
واكـثرهم كـافرون(، )ادع الـى سبيل ربك
بـالحكـمة والمـوعظـة الحسـنة، وجـادلهم
بـالـتي هي احـسن( سـورة النحل -الايـة
83، وسيــرة المـصـطفــى صلــى الله علـيه
وسلم اضـافة الـى الشـاهد الآخـر الذي
يـعزز هـذه المسـيرة قـول الامام عـلى )ع(
في إحـدى رســائله الـى عــامله في مـصـر
نــورد نـصـه )النــاس صـنفــان امــا اخ لك
في الــديـن او نـظـيـــرك في الخلـق( )نهج
البلاغـة(، هذه المواقف الـواضحة يمكن
ان يـــــسـجـلـهـــــــا قـــــــادة الـفـكـــــــر والـــــــرأي
ورجــــالات الــــديــن وعلـمــــاء الاجـتـمــــاع
والـتــــربـيــــة والـتـعلـيــم العــــالـي وكــــافــــة
الـوزارات والاحــزاب والتيـارات الــوطنيـة
والتــربيــة والعــوائل والمــدارس والمعـاهـد
والـكليــات والمجتـمع العـراقـي بطــوائفه
وشـرائحـه الاجتمـاعيـة المتنـوعـة، بـدأت
امــامـهم مـهمــة صـعبــة وشــاقــة تتـطـلب
مـــنهـــم تعــبــئـــــــة الجهــــــود المــتـــــــواصلــــــة
والمخلـصة والبناءة وتضحيات عالية في
هـذا الظـرف الـصعب بـرفـض التقـسيم
المـــذهـبـي الـطـــائفـي الجـــاهل الـظـــالـم.
والتـأكيـد علـى روح المـسـؤوليـة الـديـنيـة
والوطنية ووضع برنامج علمي لتأهيل
الاجيال وتحصينها ونخلصها من هذا
الـوحـش القـاتل تجـسيـداًً بحب الـوطن
ومـســؤوليـة الـدفــاع عنه بـوسـائل المـودة
والـــصفــــاء والاخــــوة والمــنعـــــة تحقــيقــــاً

لعراق المجد والعزة والقوة. 

لاخـيه الانـســـان وهي ايـضــاً دعــوة الــى
خـلق حــــــالات الحــــــزن والمــــــآســي الــتــي
تـلــــطـخ الحــيـــــــاة وتحـــــــول دون حـلـــــــول
الــطـمــــأنـيـنــــة والاســتقــــرار والاعـمــــار

وتوحيد الراي. 
ان المصدر الـذي يمكن تقديـره لاسباب
و تـــوجهـــات خلق المـــواقف المـتـنـــاقـضـــة
والمـتضـادة بـين فئـات المجـتمع والـشعب
الــواحــد يــرجع الــى مـصــار تخــريـبيــة
تسعى لـنشر افكـار التفتيـت والتقسيم
وتمــــزيق وحــــدة الامــــة المــــراد غلـبــتهــــا
والسيـطرة  عليهـا وقد لا يبتعـد المقال
عـن الـصــواب اذا ربـط نــشــاطـــات خلق
الازمــة في العــراق بــالمخـطـط الـــرئيـس
الــذي اسـتهــدف تــشـتـيـت وتمـــزيق ايــة
امـــة او شعـب مـــوحـــد في المـنــطقـــة ولـم
يكـن ذلك بـبعيــد عن اهـداف مخـطط
)ابـن جــــوريــــون( ومخــطـــط )الفــــريــــد
شيــرمـــان( زاعمـين الاسلام والمــسلـمين
يـــســتخـــــدمـــــون عقـيـــــدتهـم لاغـــــراض
سـياسـية وعـسكريـة وهم مجـموعـة من
العـصـــابـــات والقـتلـــة وقـطـــاع الـطـــرق
فـضلاً عـن اظهــار القــرآن الكــريم بــأنه
غــــذاء لا فـكـــــر له ولا يمـكـن تــــأسـيـــس
اركــــان المجـتـمـع علــــى مـبـــــادئه بـــشـكل
)آمن(. هـذه الدعـوات نجدهـا منـشورة
لـــدى المـــؤســســـات الــثقـــافـيـــة في اوربـــا
وتـوثـقت علــى شكـل نصـوص قـانــونيـة
للاسهــام في تــشـــويه معــالـم الحـضــارة
الاسلامـيـــــة. تـبـين لـنـــــا بــيقـين جـــــازم
واعـــتقـــــــاد راسخ بـــــــأن تلــك الفــتــــــاوى
والتوجهـات غير الـرشيدة الـصادرة من
القـادة الـروحــانيين في المـنطقـة مـا هي
الا محـاولة تلتقي مع نـهج المخططات
المشار اليها وتتعـارض بل تتقاطع كلياً
مع عقـيدة الاسلام نـصاً وروحـاً وتبعث
علــــى الـتـــــدخل في شـــــؤون العــــراقـيـين
بـشكل سـافـر ويـنطـوي علـى العـدوانيـة
والظلامـية. وبـناءً عـلى هـذه الحقيـقة
فــــإن وحــــدة العــــراق تــبقــــى راسخــــة لا
تـــتـحـقـق الا بـــــظـل مـــــظـلـــــــــة واحـــــــــدة
مخلـصـة ويـرفـض العــراقيـون الابـواق
المسـتأجـرة باسـم الديـن الحنيف لانـنا

وتـــــــدمـــيـــــــر الـــــــدوائـــــــر الحـكـــــــومـــيـــــــة،
والمـــسـتــــشفـيــــات والمـــــدارس ومحــطــــات
توليـد الطـاقة الكهـربائـية وغيـرها من

المؤسسات الشرعية والقانونية(.
وذلـك لــيـــــس لاجل تــــــوحــيــــــد الــــصف
لعبـادة الله تعـالـى، وانمـا لاجـل التنـازع
علـــى وجهــات نـظـــر فقهـيــة الـتـي تـبـث
سـبل الـتفــرقــة والــشقــاق والـطـــائفـيــة
المخــالفــة الــى القــرآن الكــريم والــسنــة
النبـوية، بغـية اتخـاذها غـطاءً سـياسـياً
لمـــآرب خـبـيـثـــة ولــيعلـم الجـمـيع ان الله
تـبـــرأ مـن الـــسعـــاة الـــى هــــذه )الفـتـنـــة
الـطـــائفـيــة( بــدلالــة قـــوله تعــالــى )ان
الذيـن فرقـوا دينهـم وكانـوا شيعـاً لست
مـنهـم في شيء( ســورة الانعــام .159 ان
كافة دعوات التفـرقة ونشاطـات التنابز
والـــسـبــــاب والمفــــاضلــــة والـــشـتــــات هـي
مخــالفــة لــدعــوة الاسلام الــى تــوحيــد
كلـمـــة العـبـــاد تـلك الـنــشـــاطـــات تمـثل
الــدعــوة الـــى العـــدوان وظلـم الانــســان

مـشــارق الارض ومغــاربهــا، وكمــا بيـنت
ذلك في مقدمة المقال.

الـعقــيـــــــدة الإسلامــيــــــة تــــــدعــــــو الــــــى
التماسك بوحدة دم الـعباد وترسيخها
في قلــوب المــؤمـنـين المــسلـمـين مـن اجل
بـنــــاء الــــرجــــال علــــى قــــاعــــدة صلـبــــة،
واســاس متـين لاعمـار الارض وتــرسيخ

القيم والهدى والامن والاستقرار.
خلاف مذموم

ان الخـلاف المـــــــذمـــــــوم داخـل الـــــشـعــب
الـواحد قـد دب الى صفـوف ابنـائه من
خـلال اجــــتـهــــــــــادات وفــــتــــــــــاوى قــــــــــادة
عقــيــــــــدتهــم الــتــي تـــــــأمـــــــر بـــــــوجـــــــوب
)اخــتـــطـــــاف الــنـــــاس مــن جــنــــســيـــــات
اجنـبيـة وعــربيـة مـتعــددة وهم ابـريـاء
وذبحهم بطـريقة وحشيـة والاغتيالات
الـسيـاسيـة وحـرق الـبنيـة الاقـتصـاديـة
لـلـــبـلاد وقـــتـل الــــــشـــبــــــــاب والاطـفــــــــال
والـنسـاء والـشيـوخ بــواسطـة الـسيـارات
المخففــة ورجــالات الـشــرطــة والجيـش

ثــم قـــــال: )هـــــذا ســبـــيل الله( ثــم خـــط
خــطـــوطـــاً عـن يمـيــنه وخــطـــوطـــاً عـن
يـســـاره، ثم قــال هــذه سـبل علـــى سبـيل
شيـطـان يـدعـو الـيه تم قـرأ هـذه الايـة
)وان هـذا صـراطي مـستقـيمـاً فــاتبعـوه
ولا تـتــبعــــوا الـــســبل فــتفــــرق بـكـم عـن

سبيله( رواه البخاري.
المسلم اخو المسلم

قـال الحـبيب مـصطفـى )ليـس منـا من
قتـل على عـصبيـة، وليس مـنا مـن مات
علـى عصبيـة( رواه ابن ماجـة، وخطابه
التحـذيــري للفـتنـة والـطــائفيـة حـيث
قـال: )المسلم اخـو المسلـم لا يظلمه ولا
يخــــذله ولايـحقـــره، الــتقـــوى هـــا هـنـــا
ويشير على صدره الشريف ثلاث مرات
، كل المـــسلــم علـــى المـــسلـم حــــرام، دمه،

ماله، عرضه( رواه الامام مسلم.
فــــــالــــــديـــن الاسلامــي لا يــــــدعــــــو الــــــى
الـطائفيـة والعصـبية، ولـكنه يدعـو الى
الـــوحـــدة الــشــــاملـــة بـين المـــسلـمـين في

وحدة العقيدة
وبــالمقــابل حــرص الاسلام ايـضــاً علــى
وحـدة العقيدة )عقيـدة المسلمين( فذم
الخلاف وحـــذر من عــواقـبه الــوخـيمــة
ونهــــى عــن الفــــرقــــة والــتقــــاطع الـتـي
شـتت الامم الـســابقــة وتحــدث القــرآن
الكـــريم والــسـنـــة الـنـبـــويـــة الــشـــريفـــة
الدالـة على التفـرقة منهـا قوله تـعالى
) لا تكـونوا كـالذيـن تفرقـوا و اختـلفوا
مـن بعــدمــا جــاءهـم الـبـيـنــات واولـئك
لهـم عـــذاب عـظـيـم( ســـورة آل عـمـــران
.105 وقـوله تعـالـى )واعـتصمـوا بحبل
الله جــمـــيعــــــاً ولا تفـــــرقـــــوا( ســـــورة آل
عمــران الايــة .103 وقــوله تعــالــى ) ان
هـذا صــراطي مـسـتقـيمـاً فـاتـبعـوه ولا
تتـبعوا الـسبل فتفـرق بكم عـن سبيله(
ســــــورة الانعـــــام- الايـــــة 153، وحـــــديــث
رســـول الله صلـــى الله علــيه وسلـم، مـــا
رواه عبـد الله بن مسعود رضي الله عنه
يـقول: )خط لنـا رسول الله يومـاً خطاً
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